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الأأمناء/ العرب:
الأمناء/ العين الإخبارية - محمد ماهر:

بعد نجاح كتابه الأول »25 يوماً إلى عدن«، 
يأتي الكاتب والباحث الأمريكي مايكل نايتس، 
ليكشف  المكلا«،  إلى  »السباق  الجديد  بإصداره 
فصلا جديدا من البطولات العسكرية الإماراتية 
في اليمن، ولكن هذه المرة ضد تنظيم القاعدة.

وبينما كانت المعارك الضارية بين )القوات 
الإماراتية-الســعودية المدعومــة من القوات 
اليمنية على أشدها ضد مليشيات الحوثي التي 
انقلبت لتوها على الحكومــة الشرعية( كان 
هناك خطر آخر يلوح في الأفق، إذ احتل تنظيم 
القاعدة مدينة المكلا الاستراتيجية المطلة على 

المحيط الهادئ.
وأشــار الدكتور نايتــس، في حواره مع 
»العين الإخبارية«، إلى أن »خطورة المكلا هي 
أنها لم تكن مدينة داخلية كالرقة السورية، أو 
الموصل في العراق اللتين سيطر عليهما تنظيم 
قائلا:  الإرهابي، خلال وقت ســابق«،  داعش 
»القــوات الإماراتية حافظت على مســتقبل 
المنطقة، وحدّت من خطورة  اليمن، واستقرار 
تنظيــم القاعــدة عالميا بتحريرهــا للمدينة 

اليمنية«.
نايتــس أفصح لنــا أيضا عــن تفاصيل 
للمرة الأولى عن معركة »تحرير  يُكشف عنها 
الإماراتية  النخبة  المكلا«، وكيف سطرت قوات 
حروفا من ذهب في التاريخ العسكري الدولي، 
وتفاصيل نجاح قوات النخبــة الإماراتية في 
كسر حصار قوة إماراتية تعرضّت للحصار من 
قبل عناصر تنظيم القاعدة في الطرق الجبلية 

الوعرة.
الكتاب، الذي اســتغرق 5 سنوات كاملة، 
وســجل العديد من المقابلات مع قادة وجنود 
شــهدوا  الذين  الإماراتية،  المســلحة  القوات 
المعارك في اليمن، يكشــف العديد من الصور 
والوقائع التي تم رفع السرية عنها وتشــمل 

أحداث المعركة الحاسمة.
الدور الإماراتي  نايتس  ناقشنا مع مايكل 
الحاســم في اليمــن، وكيف تصــدت قواتها 
بمهنية وتصميــم لتحرير المــكلا من قبضة 
الظروف  اســتعرضنا  كما  القاعــدة.  تنظيم 
الصعبة التي واجهها الجنود في أثناء المعركة، 
وكيــف أثرت هــذه العملية العســكرية على 

مستقبل اليمن واستقرار المنطقة.
وفيما يلي نص الحوار:

في البداية، هل يمكنــك توضيح ما الذي 
ألهمــك وجعلك تقرر أن تكتب »الســباق إلى 

المكلا«؟
“الســباق إلى المــكلا” كما تعــرف هو 
الثاني في سلسلة “البطولات والمعارك  الكتاب 
الإماراتيــة في اليمن، وهو يأتي بعد كتاب 25 
يوما إلى عدن، العام الماضي، ومن المفترض أن 

تكون السلسلة من 3 أجزاء”.
والكتابــان الأول والثــاني يتحدثان عن 
 .2015 اليمن منذ عام  الرئيسية لحرب  المعارك 
فكان الكتاب الأول عن تحرير الجزء الجنوبي 
من الحوثيــين، الذي دعّمت فيه دولة الإمارات 
الســكان المحليين في إخــراج الحوثيين من 
الميناء المتاخــم لمضيق باب المنــدب الذي يُعد 
بمثابة بوابــة الجنوب للبحــر الأحمر، وكما 
كانت معركة عدن الهزيمة الأولى التي يتعرض 
لها الحوثيون، جاءت المعركة الثانية في المكلا، 

ولكن هذه المرة ضد تنظيم القاعدة.
ففي كتاب »الســباق إلى المــكلا« أتناول 
الحرب في شرق اليمــن، والتعاون الإماراتي-

اليمني لمنع الحوثيين من الاستيلاء على مدينة 
النفط والغاز في مأرب، ثم تحرير مدينة المكلا، 
وهي ميناء آخر على المحيط الهندي، ولكن هذا 
الميناء قد استولى عليه تنظيم القاعدة في شبه 

الجزيرة العربية.
ولــذا كان الأمــر في الحقيقــة يتعلق 
بمعركتين، وتناولت في كتابي أيضا التضحيات 
الهائلة التي قدمتها القوات المسلحة الإماراتية 
في دعم العمليات اليمنيــة، بما في ذلك أكبر 
استشــهدوا في  الذين  الإماراتيين  مــن  عدد 
يوم واحد، لأول مرة في التاريخ، 50 شــهيدا 
إماراتيًا، في الرابع من ســبتمبر/أيلول 2015 

عندما ضربت صواريخ الحوثي قاعدتهم.

أين يمكن الحصول على الكتاب للجمهور 
العربي والأمريكي؟

حســنًا، أطُلــق الكتاب باللغــة العربية 
للتو في معرض أبوظبــي للكتاب، وهو متاح 
العربية  باللغتين  غوغل  على  المســبق  للطلب 
والإنجليزية، وأســتطيع أن أكشف لك عن أن 
النســخة المطبوعة من النســخة الإنجليزية 
ســتكون جاهزة بحلول العشرين من الشهر 
الجــاري تقريبًا. والكتاب ســيكون موجودا 
ومتاحا في أغلب مكتبات أبوظبي ودبي أيضًا.

بعد كل هذه الســنوات في البحث المضني 
اليمن، وجولاتك المســتمرة هناك،  للحرب في 
العسكرية، كيف  العمليات  ومشاهداتك لأغلب 
ترى الدور الإماراتي في اليمن بشكل عام؟ هل 
يمكنك أن تخبرنا المزيــد عن الدور الذي لعبته 
القوات الإماراتية هناك ضد الحوثيين أو حتى 

الجماعات الإرهابية مثل القاعدة؟
اليمن، كما تعلم، هو مكان حساس للغاية 
تجــاه أي وجود أجنبي، وحتــى الحوثي لديه 
حساســية بعض الشيء تجاه الإيرانيين، على 
الرغم من أن الحوثيين يبــدو أن لديهم علاقة 
جيدة جدًا، على ســبيل المثــال، مع حزب الله 
باســتفاضة  عنها  التحدث  ويمكننا  اللبناني، 

لاحقا.
ودولة الإمارات كانت موجودة في الصراع 
اليمنــي منذ 2015 كقــوة إيجابية، وبالفعل 
هذه مهمة صعبــة للغاية كدولة أخرى تحاول 

مساعدة اليمنيين.
وكما تعلم، اليمنيون لا يريدون الأمريكيين 
على الأرض، إنهم حساسون للغاية بشأن ذلك، 
لكنهم رحّبوا بالقوات الإماراتية والســعودية، 
لأن تلك القوات جاءت بطلب للمســاعدة من 
آنذاك، عبدربه منصور هادي،  اليمني،  الرئيس 

ســواء للأمم المتحــدة أو الجامعــة العربية، 
لمحاولة منع مليشيات الحوثي المرتبطة بإيران 

من السيطرة على البلاد بأكملها.
كما عملــت القوات الإماراتيــة والقوات 
الســعودية جاهدة على الاندماج مع اليمنيين 
المحليــين، وكان من الواضــح تمتعهم بمزايا 
اللغة المشــتركة، وبعض التقاليد المشــتركة، 
أنه من الأسهل  المشــترك، وهذا يعني  والدين 
عليهم العمــل جنبًا إلى جنب مــع اليمنيين 
مقارنة بالأمريكيين أو البريطانيين أو الروس 

أو حتى الصينيين.
ومع كل هــذه المزايا، أثبتت دولة الإمارات 
العربية المتحدة على وجه الخصوص أنها جيدة 

جدًا في العمل مع الشركاء المحليين.
المسلحة  القوات  أكن صريحا معك،  دعني 
الإماراتيــة كانــت محترفة جــدًا في تنفيذ 
العمليات العســكرية في اليمن، والسبب في 
ذلك يرجع إلى أن عناصرها كانت تعمل لمدة 10 
سنوات مع حلف شمال الأطلسي »الناتو« في 
أفغانســتان، كما تعاونوا مع الناتو في ليبيا، 
والقوات المســلحة الإماراتية عملت مع بعثات 
الأمم المتحدة في الصومــال ولبنان، حتى في 
كوسوفو شاركت مع بعثات الناتو هناك. لذلك 
تمتعت دولة الإمــارات بخبرة كبيرة في العمل 
مع القوات الشريكة بعيدًا عن القوات الإقليمية 
في الخليج، وكانت الإمــارات تتبع نهجًا جادًا 
في العمــل مع شركائهــا، وكان من الواضح 
تمامًا ما تريده. وقد شــاهدت بنفسي العلاقة 
الصادقة تمامًا بين دولــة الإمارات والشركاء 
النقاط خلال  اليمنيين في جميع  المحليين من 
الحملة العسكرية، وقد ســاعد ذلك حقًا، لأن 

الجميع كانوا يعرفون ما يمكن توقعه.

ماذا تأمل أن يتعلم القراء من كتابك؟
هناك الكثــير الذي يمكن تعلمه، بصراحة 
موضــوع الكتاب لم يكتب عنــه أحد تقريبًا، 

والكتــاب مســتمد من مقابلات مــع القادة 
واليمنيين  الإماراتيين  والجنود  العســكريين 
الذين قامــوا بهذه العمليــات، والكثير منها 

بكلماتهم الخاصة.

ولدينا أيضًا الكثير من الصور، التي تم رفع 
السرية عنها، للمعارك، ولدينا أيضًا الكثير من 
الخرائط التي تساعدك على فهم كيفية ارتباط 
هذه الأحــداث بجغرافيا التضاريس. ولذا فمن 
الســهل على الناس أن يفهمــوا، إنها طريقة 

جيدة للدخول في التاريخ العسكري.
وكان هناك الكثــير من القصص والزوايا 
المدهشة التي تعلمتها شخصيا ومعظمها على 

أرض الواقع في اليمن.

هل يمكنك مشــاركة مثال أو اثنين لهذه 
القصص؟

بالطبع، وبينما كنــت إلى جانب القوات 
الإماراتية والســعودية واليمنية، كنت أحاول 
معرفة عدد مــن قاتلوا في اليمن لصالح دولة 
بالفعل  قاموا  والذين  المتحدة  العربية  الإمارات 
بجولات سابقة في أفغانستان، حتى أستطيع 
أن أذكــر ذلك في بحثي أن هــؤلاء هم ضباط 
عسكريون ذوو خبرة كبيرة، وقاموا في بعض 

الحالات بجولات قتالية سابقة.
والحقيقــة أن ما اكتشــفته كان مذهلا 
بحق، كان الضبــاط المخضرمون في صفوف 
القوات الإماراتية أي الذين شاركوا في عمليات 
عســكرية حقيقية قبل حرب اليمن، أكثر من 
كان  المماثلة،  البريطانية  أو  الأمريكية  القوات 
أمرا مذهلا بحــق. كانت مفاجــأة كبيرة لي 
عندمــا قال لي أحد الضبــاط الإماراتيين، إنه 
تعلــم كيفية التفاعل مــع القبائل عن طريق 
تعامله مع قبائل البشتون في مقاطعة هلمند 
في أفغانســتان، لمدة 3 ســنوات خلال وقت 
سابق قبل الاستعانة به في حرب اليمن. بشكل 

عام، أســتطيع أن أؤكد لك، أن ما وجدته كان 
مبهرا بحق، إنكم تتعاملون حقاً مع أشخاص 
يمكنهم تعليم العالم الكثير حول كيفية القيام 
بعمليات عســكرية ناجحة، خاصة العمليات 
التي يوجد فيها تعاون قوي مع المدنيين، ومع 

القوات المحلية من العالم العربي والإسلامي.

ماذا عــن معركة المكلا نفســها، ما أكثر 
الوقائــع أو الأحداث التي يمكن أن تشــاركنا 

إياها؟
مازحــا: أنت تريد أن تحصــل على كافة 
تفاصيل الكتاب لقرائك، لا أســتطيع أن أخبرك 
بكل شيء، لكن كل ما أســتطيع أن أقوله هو 
أن أكــثر القصص المذهلة كانــت هي معركة 
المكلا نفســها، هــذه المعركة بالــذات، كيف 
كانت، الظــروف كلها معقدة، وممرات الطرق 
الجبلية صعب اختراقهــا. وفي إحدى المعارك 
الحاســمة كانت القوات الإماراتية تدافع عن 
الممــرات الجبلية، وفي معركــة معينة، تمكن 
إرهابيو القاعدة من محاصرة قوة مشــتركة 
من الإماراتيين واليمنيين، وهو ما دفع القوات 
المحاصرة إلى التحصن خلف مركباتهم المدرعة 
التي نشروها في شــكل دائرة، لكن إرهابيي 
القاعــدة تمكنوا من اختراق الدائرة بســيارة 
مفخخة، كانــت لحظات عصيبة حقا، وبينما 
القوات المحــاصرة في هــذا الوضع الصعب 

يواصل الإماراتيون واليمنيون القتال.
بالتوتر،  تشــعر  الكتاب،  تقــرأ  وعندما 
)مبتســما( وبالطبع لن أخبرك كيف سينتهي 

الأمر، وإلا لأخبرتك بكل شيء.
والقصــة رواهــا لي الأشــخاص الذين 
أنت  نجوا،  الذين  أولئك  بأنفســهم،  عايشوها 
تتحدث هنا عن أبطال كانوا على وشك الموت، 
ولم يكن هناك مخــرج، ولم يحاولوا الهروب، 
وبدلًا من ذلك، قالوا اســتعدوا لمغادرة المركبات 
المدرعة، وجهّزوا كل أســلحتكم، واســتعدوا 
للقتال، وإذا كنا ســنموت فســيكون القتال، 

وسيكون من الأمام وليس من الخلف.
يخبرك هذا النوع كثيًرا عن تصميم هؤلاء 
المقاتلين، فلم يكــن يريد الجندي الإماراتي أن 
يقع في أيــدي الحوثيين، أو أي جهة خارجية، 

وهو ما جعلهم يقاتلون بقوة وحزم كبيرين.

مع كل هذه التهديــدات في اليمن، كيف 
أثرت معركة المكلا على مســتقبل البلاد؟ كيف 
لتحرير  الإماراتية  العســكرية  العملية  حالت 
هذه المدينة من براثن تنظيم القاعدة دون زيادة 

هذه التهديدات؟
حســنًا، العمليات العســكرية الإماراتية 
في المكلا كانــت مهمة جدًا مــن حيث بقاء 
اليمن نفسه في المستقبل، ومن ثم الاستقرار 
بالكامل،  العربية  الجزيرة  شبه  في  المستقبلي 

والتي تعد من أهم أجزاء العالم.

كــما تعلم، فإن الدفاع عــن مأرب، مركز 
النفط والغاز في اليمن، يعني أن الحوثيين لم 
ينتصروا في الحرب في عام 2015. ولو تمكن 
الحوثيون من الاستيلاء على كل النفط والغاز 
اليمني، لكانت الحرب قد انتهت بالفعل، وكانت 

الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ستنهار.
وفي المكلا، كان تنظيم القاعدة يهدف إلى 
السيطرة على المدينة ونجح جزئيا، قبل أن تأتي 
لتحريرها، والمدينة  الإماراتية واليمنية  القوات 
كانت مهمة استراتيجيا بشــكل لا يصدق، إذ 
كانت تسيطر على تجارة تدر ملايين الدولارات 
يوميًــا، فهي ميناء يتحكــم في حركة تجارة 
البلاد، بسبب موقعها  نشــطة لداخل وخارج 

المطل على المحيط مباشرة.
المكلا في اليمن كانت مهمة وخطرة بشكل 
لا يصدق، هي ليست كمدن الموصل في العراق 
الرقة في ســوريا والموجودتين في وسط  أو 
البلدان ويسهل محاصرتهما، فقد كان موقعها 
المطل مباشرة عــلى المحيط، مصدر قلق ليس 

للدول الإقليمية فحسب، بل في العالم أجمع.
لن أكون مبالغــا، إذا قلت لك إنه لو نجح 
تنظيم القاعدة في السيطرة على ميناء ضخم 
كـ«المكلا« على المحيط الهندي، يتصل بخطوط 
المال  العالمية، فإن ذلك كان سيمنحهم  الشحن 
والعلاقــات ليصبحوا منظمــة إرهابية أقوى 

تفا�شيل تك�شف للمرة الأأولى عن معركة »تحرير المكلا«

كيف �شطرت قوات النخبة الأإماراتية حروفا من ذهب في التاريخ الع�شكري الدولي؟

”مايكل نايت�س” يك�سف ف�سلا جديدا من البطولأت الع�سكرية الأإماراتية في اليمن


